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لا يمكــن أن تمــر محاولــة “الهــروب الجماعيــة” مــن ســجن “عكاشــة” نــواحي الــدار البيضــاء ليلــة
الخميـس //، مـرور الكـرام، فلا بـد مـن الإجابـة عـن التسـاؤلات المطروحـة حـول سـببها،
كيدات من المؤسسات وهل حقًا نزلاء السجن ضاقوا ذرعًا بما يتعرضون له داخله؟ وما محل التأ
الوصية بأن زمن التعذيب داخل السجون قد ولى؟ وهل فعلاً يؤدي السجن دوره كمؤسسة لإعادة

تأهيل المواطن أم لا؟

في الدولــة المغربيــة، حيــث يســتنزف “خــدامها” الــوطن، ويفســدون المجتمــع، وينهبــون جيــوب أبنــائه
ويسلبونهم حقوقهم، ثم يثقلون كاهلهم بالواجبات، ما يزيد من تأزيم وضعيتهم الاجتماعية، هنا
ينشأ ذلك الطفل، وسط كل هذه المعاناة، يجعل همه العيش الكريم، يضحي ويبذل كل ما يملك
في سبيـل ذلـك، لكـن في بعـض الأحيـان تكـون الظـروف أقـوى، فيحـرم هـذا الفـتى الطمـوح مـن أمـور

شتى، أبرزها الدراسة، وتلقي به الأيام في الشوا، غالبًا ما تكون هذه بداية أي مجرم.

الدولـة هـي المسـؤولة عـن هـذه النشـأة، عـن المسـار والمصـير الـذي آل إليـه ذلـك الشـاب، فسـياساتها
المبنية على النهب، ساهمت في تأزيم الأوضاع، وتسببت في تفقير الشعب، وحرمان أبنائه من تعليم
مجاني أساسه تكافؤ الفرص، وبعد أن يخرق القانون يصبح مجرمًا، ويتم إلقاء القبض عليه ليزج به

في السجن، وهنا تبتدئ قصة أخرى.

تلك البقعة السوداء على الخريطة، التي تسمى زورًا وبهتانًا في البلدان النامية بالمؤسسة “التربوية”
أو “التأهيلية”، لا تتعدى كونها محضنًا لتدريب السجناء على الإجرام بطريقة مؤطرة، لقد صارت
السجون غاية بحد ذاتها، وانحرفت عن مقصدها الذي تتجسد في تربية المواطن وإعادة تأهيله، بهذا
ســيكون مصيرهــا، كبــاقي المؤســسات التربويــة الــتي أفرغــت مــن محتواهــا في هــذا البلــد، مثــل المــدارس
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والجامعات.

كشف تقرير “للرابطة العالمية للحقوق والحريات” التي تتخذ من جنيف السويسرية مقرًا لها، عن
انتهاكات صارخة تطال المعتقلين داخل السجون المغربية حيث يتعرضون لمعاملة قاسية وغير إنسانية
كـدت أنهـا تلقـت اسـتغاثات مـن نـزلاء تلـك المؤسـسات الذيـن وصـفوها بــ وحاطـة مـن الكرامـة، كمـا أ

“المعسكرات النازية”. 

الواقـع في السـجون المغربيـة يؤكـد أن المجـرم بـدخوله إليهـا، ينقـل مـن المجتمـع إلى معسـكر يـدربه علـى
الجريمـة، فالأرقـام والوقـائع الـتي ترصـد مـا يحصـل داخـل السـجون مرعبـة جـدًا، حيـث إن الجريمـة
تصبح تحت “تأطير القانون”، وبيع المخدرات يتم تحت أنظار حرس السجون ومدرائه، بل أن أغلب
عمليـات الاغتصـاب تتـم علـى مـرأى منهـم، والأبشـع مـن ذلـك أنهـم  يشجعـون علـى ذلـك، كمـا يتـم

ير المذكور سالفًا.  تحريض السجناء للاعتداء على بعضهم البعض، حسب ما جاء في التقر

ينضاف إلى ما سبق الحرمان الذي يطالهم من أبسط الحقوق: وقت استراحة كاف، وزنازين تليق
يارات التي تذكرهم بالعالم الخارجي تمنع عن بالإنسان، وطعام جيد، وفحص طبي مستمر، حتى الز

بعضهم، فلا يسمح لعائلاتهم بمقابلتهم، كل هذا يحول وضعيتهم النفسية والبدنية.

ناهيك عن ذكر معتقلي الرأي، فحالهم يدمي القلب، أولئك الذين ما أوصلهم إلى غيابات السجن،
ســوى رأيهــم ومعــارضتهم للاســتبداد ووقــوفهم في وجــه الظلــم، معانــاتهم تذكرنــا بســنوات “الجمــر
والرصــاص” الــتي مــا ف النظــام يــذكر أنهــا صــفحة ســوداء وقــد طــويت، لكــن الواقــع يكــذب هــذه

الخطابات.

هذه السطور ليست كافية للدلالة على الأوضاع التي يعيشها السجناء داخل “مقابر الأحياء”، تبقى
مجرد إشارات لواقع فاسد ومؤسسات فاسدة، ولعلاج الانحراف بالانحراف، حيث يعد السجن في
يبه على ارتكاب الجرائم، المغرب مدرسة للإجرام، هكذا تحولت مؤسسات إعادة تربية المواطن إلى تدر
مـن هنـا تكـون الدولـة مسـؤولة عـن انحـراف المـواطن بسـبب الظـروف الاجتماعيـة، وعـن عـدم تأديـة
المؤسـسات التربويـة والتأهيليـة لـدورها، وعـن خروجـه منهـا وقـد ضـاع جـزء مـن شبـابه، هكـذا تكـون
الدولة السبب الرئيسي عن “التشرميل” والجرائم العلنية التي تقع في بعض المدن المغربية، بعد كل
هذا لا عجب أن يستغل السجناء فرصتهم لمحاولة الهروب من مقبرتهم، والخروج من تلك البقع

السوداء المنسية، إلى أماكن تظهر على الخريطة وتبرز معاناتهم للرأي العام.
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